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ايه ممصي ماهير بتسيييه تمي ددني 
وو يه و 1 الي 
بتعث إليهم رسله ١‏ وشرع لهم دينه . الب حا وه إلى يحاميم راتخن 
0" ؛ وإنّما قصد نفعهم تفضّلاً منه عليهم » كما تفضل بما 
لا يُحصئ عدداً من نعمه . بل النعمة فيما تعبّدهم به أعظمٌ ؛ لأنَّ نفع ما سوى 
المتعّدات مختصنٌّ بالدنيا العاجلة » ونفع المتعبّدات يشتمل علئ نفع الدنيا 
والآخرة » وما جمع نفعّي الدنيا والآخرة. . كان أعظم نعمة » وأكثرٌ تفضلاً . 


وجعل ما تعبّدهم به مأخوذاً من عقلٍ متبوع » وشرع مسموع ؛ فالعقل متبوعٌ 
فيما لا يمنع منه الشرع » والشرع مسموعٌ فيما لا يمنع منه العقل ؟ لأن الشرع 
لا يرد بما يمنع منه العقل » والعقل لا يُتبّع فيما يمنع منه الشرع . 

ولذلك توجّه التكليف إلئ مَنَ كمل عقله . فأرسل رسوله بالهدى ودين 
الحقٌّ ؛ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ٠‏ فبلّغهم رسالته » وألزمهم 
حبّته » وبِيّن لهم شريعته » وتلا عليهم كتابه فيما أحلّه وحرّمه . وأباحه 
وحظره » واستحبّه وكرهه » وأمر به ونهئ عنه » وما وعد به من الثواب لمن 


أطاعه » وأوعد به من العقاب لمن عصاه . قال الله تعالئ : # كنآ أَرسَلْنَافِِكُمْ 
ل تخ يتنأ ع يما و1 و5 غم ا لد الْكتبَ و 2 أ م 4 خُ 29 


تي 

وكان وده ترشنا ««ووصده ترهيا ؛ لأن الرقة كن تبعث على الطاعة » والرهبة 
تكفثُ عن المعصية » والتكليف يجمع أمراً بطاعة » ونهياً عن معصية ؛ ولذلك 
كان التكليف مقروناً بالرغبة والرهبة » وكان ما تخلّل كتابه من قصص الأمم 
السالفة وأخبار القرون الخالية عظةً واعتباراً » تقوئ معهما الرغبةٌ » وتزداد بهما 
الرهبةٌ » فكان ذلك من لطفه بناء وتفضّله علينا ؛ فالحمد لله الذي نعمه 
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ثم جعل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما كان مُجِمّلاً » وتفسيرٌ ما كان | 


مُشكلاً ٠‏ وتحقيقّ ما كان محتملاً ؛ ا ل ل و 
به » ومنزلة التفويض إليه » قال الله تعالئ : #وأنزلنا إِلَكَ زكر لْبَينَ لِلنّاسمَا ١‏ 
لهم كلهم يلفكرُورت 4 . ا 

ثم جعل إلى العلماء بعد رسوله صلى الله عليه وسلم استنباطً ما نيّه على ْ 
معانيه » وأشار إلئ أصوله ؛ ليتوصّلوا بالاجتهاد فيه إلئ علم المراد به ؛ فيمتازوا ا 


محم مه 


لاعن خيرم 2 ويختصوا بثواب اجتهادهم » قال الله تعال يزع مهأل 


امَو منَكُم وَالَدينَ أوثوأ الِْلرَ درجت تِ * » وقال تعالئ : # وما يَمَكَم تَأُوِيلَهُ: إلا ده 
وَالرسِحُونَ في الْعِل و © . 


فضان الكتاب: أضلاً + والسنة :قرعا ». واستباط العلماء إيضاخا وكدفا : 
وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” القرآن : أصلّ علم الشريعة , 
تق ود اناه رسكيه : بيانٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ء والأمَةٌ 
المجتمعةٌ : حجّةٌ عل م 0 


ا وكان من رأفته بخلقه وتفضّله علا عباده : أن أقدرّهم على ما كلهم » ورفع 
٠‏ الحرج عنهم فيما تعبّدهم ؛ ليكونوا مع ما قد أعدَّه لهم ناهضين بفعل الطاعات . 
| ومجانبة المعاصي . قال الله تعالئ : #الا يكل أله سما إِلَا وُسَعَهَا» . وقال 


وم 00000 0 ع 020 


سبحانه : #وَمَاجَعَلَ عَلْكرْ فِ ادبن من حرج » . 


وجعل ما كلّفهم ثلاثة أقسام : قسماً أمرهم باعتقاده . وقسماً أمرهم بفعله , 
وقسماً أمرهم بالكففٌ عنه ؛ ليكون اختلافٌ جهات التكليف أبعت علوا قَبوله . 
و أعون غلرا عله + كم نه لل 1, 


)١(‏ ذكره أبو حيان التوحيدي في ١‏ البصائر والذخائر »؛ )75١9/7(‏ وسمعه من أبي عبد الله الطبري غلام 
أبي إسحاق المروزي من قوله . 
(؟) إن التكليف بالأقسام الثلائة أحكم وأمتن من التكليف بأحدها أو بقسميها ؛ لأن للمكلف سراً وعلانية » ' 
ولكل منهما فعلاً وتركاً ؛ فالأقسام أربعة » إلا أن الترك القلبي لما كان عبارة عن اعتقاد العدم أزلً وأبداً. . 


ل امسشيدي 
3 


0 


0-4 
2 ها 


وبين 
بكر جبتير؟ سه 


عجرت اح كادي :ته 


0 
1 
0 
1 
0 
/ 
5 
8 
ا 


اجا" 7 بجت 0 


صعو دوس 0 


010111 
فإثباتٌُ توحيده وصفاته » وبعثِه رسله » وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما 
امه 

وأمًا النفئْ. . فنفئ الصاحبة والولد » والحاجة . والقبائح أجمعَ » وهلذان 
السمان هما اول نا كلفد الت/ 00 .. 

وجعل ما أمرهم بفعله ثلاثة أقسام : قسماً على أبدانهم ؛ كالصلاة والصيام . 

وقسماً في أموالهم ؛ كالزكوات والكفارات . 

وقسماً علئ أبدانهم وفي أموالهم ؛ كالحجّ والجهاد ؛ ليسهل عليهم فعله ؛ 
ويخففٌ عنهم أداؤه ؛ نظراً منه لهم » وتفضّلاً منه عليهم . 

وجعل ما أمرهم بالكف عنه ثلاثة أقسام : قسماً لإحياء نفوسهم وصلاح 
أبدانهم ؛ كنهيه عن القتل وأكل الخبائث والسّموم وشرب الخمور المؤدية إلى 
فساد العقل وزواله . 

وقسماً لائتلافهم وصلاح ذات بينهم ؛ كنهيه عن الغصب والغلبة والظلم 
والسّرّف المُفضي إلى القطيعة والبغضاء9'' . 

وقسماً لحفظ أنسابهم وتعظيم محارمهم ؛ كنهيه عن الزنا ونكاح ذوات 
المحارم . 

نكانث تعمثه فيما حظرةعلينا كتعته فيما أبالته' لنا + وتفضله فيما كفنا عنه 
كتفضّله فيما أمرنا به » فهل يجد العاقل في رَويتهِ ماغاً أن يقصّر فيما أمر به وهو 
نعمةٌ عليه » أو يرئ فسحة في ارتكاب ما نُهي عنه وهو تفضّل عليه ؟! 

وهل يكون من أنعم عليه بنعمةٍ فأهملها مع شدة فاقته إليها إلا مذموما في 
العقل مع ما جاء من وعيد السمع ؟ ! 


)١(‏ لأنه لا يتأنّى الإتيان بشيءٍ على قصد الامتثال ولا الانكفاف عن شيءٍ على قصد الانزجار إلا بعد معرفة 
الآمر الناهي . 
000( في ( ب » دء ه ) : ( كنهيه عن الغضب. . 
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ثم من لطفه بخلقه وتفضّله علئ عباده : أن جعل لهم من جنس كل فريضة 

نفلاً » وجعل لها من الثواب قسطاً . وندبهم إليه ندباً » وجعل لهم بالحسنة 
عشراً ؛ ليضاعف ثواب فاعله ٠‏ ويضع العقاب عن تاركه . 

ومن لطيف حكمته : أنْ جعل لكل عبادة حالتين : حالة كمال . وحالة 
جواز ؛ رفقآ منه بخلقه لما سبق في علمه : أنَّ فيهم العَجلَ المُبادرَ » والبطيء 
المتثاقل » ومّن لا صبرَ له علئ أداء الأكمل ؛ ليكون ما أخلّ به من هيئات عبادته 
كبر فادع في قركان بولا مانم من أجرٍ ؛ فكان ذلك من نعمه علينا »ء وحسن نظره 
نا 


وكان أول ما فرض بعد تصديق نبيّه صلى الله عليه عليه وسلم 0 
وقدّمها علئ ما يتعلّق بالأموال ؛ لأنَّ النفوس على الأموال أشخٌ . وبما يتعلق 
بالأبدان أسمح ؛ وذلك الصلاة والصيام . 

فقدّم فرضّ الصلاة على الصيام ؛ لأنَّ الصلاة أسهلٌ فعلاً » وأيسرٌ عملاً . 
وجعلها مشتملة علئ خضوع له » وابتهال إليه » فالخضوع له رهبة منه » 
والابتهال إليه رغبة فيه ؛ ولذلك قال النبِيُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا قام أحدٌكم 
إلئ صلاته . . فإنّما يُناجي ربّه » فلينظٌ أحدُكم بم ا 0 


وروي عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام : أله كان كلما دغل غلية.وقت 
الصلاة .. اصفرٌ مرة . واحمرٌ أخرئ . فقيل له في ذلك » فقال : ( أتتنى الأمانة 
التي عُرضت على السماوات والأرض والجبال ؛ فأبِينَ أن يحملّها ٠»‏ وأشفقنَ 
منها » وحملتّها أنا » ولا أدري أأسيء فيها أم أحسنٌ ؟ ) . 

ثم جعل لها شروطاً لازمة : من رفع حدّث ٠‏ وإزالة نجس ؛ ليستديم النظافة 
للقاء ربه » والطهارة لأداء فرضه . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ١‏ مسنده» (57/7 )» وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 8054 ) عن سيدنا 


بي م 77 12202 2 ات 17 ج21 0ت 


ثم ضمّنها تلاوة كتابه المنزل ؛ ليتدبّر ما فيه من أوامره ونواهيه » ويعتبر 
إعجاز ألفاظه ومعانيه . 

ثم علّقها بأوقات راتبة » وأزمان مترادفة ؛ ليكون ترادفٌ أزمانها وتتابع أوقاتها 
سبباً لاستدامة الخضوع له . والابتهال إليه » فلا تنقطع الرهبة منه ٠»‏ ولا الرغبة 


فه . 


4 

ين 

3 
5 
0 
أ 
4 
ا 
أ 
١‏ 
ا 
0 
ا 
9 
١‏ 
3 


وإذا لم تنقطع الرغبة والرهبة. . استدام صلاح الخلق » وبحسّب قوة الرغبة ا 


والرهبة يكون استيفاؤها على الكمال ٠‏ أو التقصيرُ فيها عن حال الجواز . ْ 
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الصلاءٌ مكيال ؛ فمّن ا 
وفئ . . وُفْي له » ومن طقف . . فقد علمتم ما قال الله تعالئ في المُطفَفِينَ )"'2 . ١‏ 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن هانت عليه صلاته . 
كانت على الله أهون )0 . 


١ 0‏ 
وانشدت عن بعض صلحاء الشعراء : لمن الكامل] 1 


اك لال كم مصبح وكيا ” حرسي ١‏ 


فلن بوجهك المَهنّ البلّئ فعلّ الظلام بصورة الشمسس 
ثم فرض الله تعالى العطاء:” وقدّمه عل زكوات الأموال ؛ لتعلّق الصيام ا 
بالأبدان » فكان في إيجابه حثٌّ علئ رحمة الفقراء » وإطعامهم وسدّ جَوَعَاتهِم ؛ ١‏ 
لما قد عانوه من شدة المجاعة في صومهم » وقد قيل ليوسف عليه الصلاة 
والسلام : ( لم تجوعٌ وأنت علئ خزائن الأرض ؟ فقال : أخاف أن أشبعَ فأنسى 
الجائع )"" . 


)١(‏ رواه البيهقى في السنن الكبرئ ( ٠) 741١/7‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » 5445 ) موقوفاً على 
سينا سلجان الفارسى رهن الهاصفاد. 
(؟) رواه الإمام أحمد ابن حنبل في 7 الزهد » ( 1700 ) من قول الحسن البصري رحمه الله . 

(9) رواه البيهقي في « شعب الإيمان» ( 5791١‏ )ء وأبو بكر الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » 
(؟19). 


5 6 م 0 2 ا ا و 0300 19 


0 ثم لما في الصوم من قهر النفس وإذلالها » وكسر الشهوة المستولية عليها » 
وإشعار النفس ما هي عليه من الحاجة إلئ يسير الطعام والشراب » والمحتاج إلى 
الشيء ذليلٌ به و ع د ا ل 0 

ره 


فقال : ما ألْمَيسيحُ أننث مَرْصِم إِلَا وَسُولٌ قَدَ حَلَتَ من َه آلمسْلُ وأ مَّهُ صِدِيِقَة 
كان يَأكُلانٍ اطلام 4 ؛ فجعل حاجتهما إلى الطعام نقصاً فيهما عن أن يكونا 


ل عو جو وو سواه الم نا 
:( مشكين ابن آدم ؛ مكتوم الأمى ؛ محتوم الأجل ٠‏ مكنون العلل . 


٠ 0‏ يتكلّم بلحم . وينظر بشحم ٠‏ ويسمع بعظم » أسير بجوعة ‏ 
وصريع شبعة » تؤذيه البقّة » وتنتنه العرقة » وتقتله الشَّرْقة » لا يملك لنفسه ضِاً 


ولا نفعاً » ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً )!2 . ا 


فانظر إلئ لطفه بنا فيما أوجبه من الصيام علينا ؛ كيف أيقظ العقول له وقد 
كانت عنه غافلة أو متغافلة » ونه نفع النفوس به ولم تكن لولاه منتفعة ولا نافعة !! 

ثم فرض زكوات الأموال » وقدّمها علئ فرض الحجّ ؛ لأنَّ في الحجّ مع إنفاق 
المال سفراً شاقاً ؛ فكانت النفس إلى الزكاة أسرع إجابة منها إلى الحجّ ٠‏ فكان في 
إيجابها مواساة للفقراء » ومعونة لذوي الحاجات ٠‏ تكقّهم عن البغضاء 
وتمنعهم عن التقاطع ٠‏ وتبعثهم على التواصل ؛ لأنَّ الآمل وَصولٌ ‏ والراجي ١‏ 
هائتٌ . ١‏ 


وإذا زال الأمل , وانقطع الرجاء » واشتدَّت الحاجة.. وقعت البغضاء 
ا ا بن أباب الأموال والنقرا ٠‏ ووقعت الداوة ين 
بالنفوس . 

هلذا مع ما في أداء الزكاة من تمرين النفس على السماحة المحمودة » ومجانبة 


0 (1)" روشق اليل والعافر اه 1 
31 


6 
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الشح المذموم 4 أن السماسة ست تبعث على أداء الحقوق » والشعّ يصدٌ عنها » وما 
ند عل اناد لمر عر يدا !!وما صدَّ عنها . . فأخلق به ذمّاً !! 


اوقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ البيّ صلى الله عليه وسلم قال : 
ما أعطِي العبدُ شم هالعٌ » وجبنٌ خالء )20 . 

فسبحان من ديّرنا بلطيف حكمته » وأخفل عن فطننا جزيل نعمته ؛ حتى 
استوجب من الشكر بإخفائها أعظم مما استوجبه بإبداتها . 

ثم فرض الحجّ » فكان آخرّ فروضه ؛ لأنّه يجمع عملاً علئ بدن » وحقاً في 
مالء فجعل فرضه بعد استقرار فروض الأبدان وفروض الأموال ؛ ليكون 
استئناسهم بكل واحد من النوعين ذريعة إل تسهيل ما جمع النوعين » فكان في 
٠‏ إيجابه تذكيرٌ ليوم الحشر في مفار قة المال والأهل » وخضوع العزيز والذليل في 
١‏ الوقوف بين يديه » واجتماع المطيع والعاصي ذ في الرهبة منه والرغبة إليه » وإقلاع 
ا أهل المعاصي عمّا اجترحوه » وندم المذنبين على ما أسلفوه 


النبيجٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ من علامة الحَجّة المبرورة : أنْ يكونَ صاحبّها 
يدها حي امم لي 0 

وهلذا صحيح ؛ لأنَّ الندم على الذنوب مانع من الإقدام عليها » والتوبة عنها 
مكفرة لما سلف منها ؛ فإذا كنف عمًا كان يُقدم عليه. . أنبأ عن صكّة توبته » 
و كَةُ التوبة تقذ ي قبولَ حبجه . 

ثم نبّه بما يُعاَئ فيه من مشاقٌ السفر المؤدّي إليه علئ موضع النعمة برّفاهة 
الإقامة » وأنسة الأوطان ؛ ليُحنئ على مَن سُلبٍ هلذه النعمة من أبناء السبيل . 

ثم أعلم بمشاهدة حرمه ؛ الذي أنشأ منه ديه » وبعث فيه رسوله » ثم 
بمشاهدة دار الهجرة ؛ التى أعرّ الله تعال بها أهلّ طاعته » وأذْلٌ بنصرة نبيّه 


. ) 301١ ( وأبو داوود‎ » ) 7765٠9 ( » رواه ابن حبان فى ! صحيحه‎ )١( 
. ) 377/5 () محاضرات الأدباء‎ ١ (؟) أورده فى‎ 


ونع 1ل 5ج تحزن :1ح امزال 5س ا ا امت 1 


زع 


2 5 


.صن ان فا يمرم ين ص له فقا المتجتري بوتدال له 
زعماء المتكيّرين . 5 أن لم ينتشر عن ذلك المكان المنقطع ‏ ولا قوي بعل 
الضعف البيّن حتئ صار به طَبَقّ الأرض شرقاً وغرباً إلا بمعجزة ظاهرة » ونصر 


عزيز . 

فاعتبه - ألهمك الله تعالى الشكرّ» ووفّقك للتقوئ - إنعامّه عليك فيما 
كلّفك » وإحساله إليك فيما تعبّدك ؛ فقد وكَلئْكَ إلئ فطرتك , وأحلتُكَ علئ 
بصيرتك ٠»‏ بعدّ أن كنثُ لك رائداً صدوقاً » وناصحاً شفيقاً تس نوفيا 
بشكره إذا فعلتَ ما أمرك » وتقبّلت ما كلّنك ؟ 

كلا ؛ لأنّه لا يُوليك نعمةً توجب الشكر إلا وصلها قبل شكر ما سلف بنعمةٍ 
توجب الشكرَّ في المؤتتف٠'‏ ؛ ولذلك قال الحسن بن علي عليهما السلام : 
( نِعَمُ الله أكثرٌ من أن تُشْكرَ إلا ما أعان عليه » وذنوبٌ ابن آدم أكثْرُ من أن تُغفرٌ إلا 
ماغنا عفه )177 

والقذف لبضوووة اعجاغل القده المصرى رشيه الله تقال "1 :وين مدو الو] 

دنه الالقتد وووكتدا تتوشيفحة الكتسهره 

فكيف شكري بره وشكت سر :مين بره 

وإذا كنت عن شكر نعمه عاجزاً. . فكيف بك إذا قصّرتَ فيما أمرك » أو 
فرطت فيما كلّفك ؟! ونفعُه أعوُّ عليك لو فعلته. . هل تكون لسوابغ نعمه إلا 


لح إن ع ا« ساس ##س ديه 


كفوراً » وببدائه العقول إلا مزجوراً ؟ وقد قال الله تعالىل : # يعرفونَ نِعَمَت لوثم 
يتحكروتها4 قال مجاهد . (أي : يعرفون ما عدَّد الله عليهم من نعمه وينكرونها 
بقولهم : إنّهم ورثوا ذلك عن آبائهم » أو اكتسبوها بأفعالهم )2 . 

وروي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله تعالئ : يا بنّآدم ؛ 


. المؤتنف : الجديد المستأنف‎ )١( 

)١(‏ أورده في « عيون الأخبار » ( 110/5 )ء وفي ١‏ الكامل » ( ١15١/١‏ ) ونسبه للإمام الحسن البصري 
رحمه الله تعال . 

(9) البيتان منسوبان لمحمود الوراق في ١‏ ديوانه » ( ص5١5‏ ) . 


:5 (5) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » 19/15/80 ) . 


زعم 


ل 
وشرُك إليّ صاعد » كم من ملك كريم يصعد إلىّ منك بعمل قبيح ؟! 0" . 

اح الا ع تي جر ع لفو 1 
كثرة ما نعصيه !! فلا ندري أيّهما نشكر؛ أجميلَ ما نشر » أم قبيصحَ ما ستر ؟ ) 

فحن علئ من عرف موقع النعمة أن يقبلها ممتثلاً لما كلف منها » وقبولها 
يكون بأدائها » ثم يشكر الله تعالئ علئ ما أنعم من إسدائها ؛ فإِنَّ بنا من الحاجة 
إلئ نعمه أكثر مما كلفنا من شكر نعمه . 

فإنْ نحن أدّينا حقّ النعمة في التكليف . . تفضل بإسداء النعمة من غير جهة 
التكليف » فلزمت النعمتان » ومن لزمته النعمتان.. فقد أوتي حظ الدنيا 
والآخرة » وهلذا هو السعيد بالإطلاق . 

وإن قصّرنا في أداء ما كُلَفنا من نعمه. . قصّر عنا ما لا تكليف فيه من نعمه » 
فنفرَتٍ النعمتان » ومّن نفرت عنه النعمتان. . فقد سلب حظ الدنيا والآخرة » فلم 
يكن له في الحياة حظّ » ولا في الموت راحةٌ » وهلذا هو الشقي بالاستحقاق . 

ا بحا انخرة لل لقان ارو ل 0 
قال الله تعالئ : ليس ميث وه أمان أهْلٍ لصحيب من ينكل سوا م 
بو # . 

وقد روى الأعمش » عن مسلم قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ؛ ما أشدّ 


ور له 


هلذه الآية : # مَن يَعَسَلٌ سُوَءًا مجر بو * !! فقال : ١‏ يا أبا بكر ؛ إِنَّ المصيبة فى 
الدنيا جرَاء »0 . 


واختلف المفسّرون في تأويل قوله تعالئ : « سَتْعَلمم مَرَتَيو4 : 
فقال بعضهم : ( أحد العذابين : الفضيحة فى الدنيا » والثانى : عذاب 


)غ2 رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 71/54 ) » وابن عبد البر في « بهجة المجالس 797/١0»‏ ) . 
(؟) رواه في ” تاريخ دمشق 6( 794/70 ) مما كتب منصور بن عمار إلى بشر الحافي رحمهما الله تعالئ . 
فرق رواه ابن حبان في ٠‏ صحيحه » ( 7593١‏ ) »2 وسعيد بن منصور في (١‏ سئله » ( ٠. )1٠١‏ 


تدك ع هجتم ع 0 0 : 


ع 


وقال عبد الرحملن بن زيد : ( أحد العذابين امعاقت ف اشاقن ابراه 
ام ار : عذاب الآخرة في النار ا 

وليس وإن نال أهلّ المعاصي لذّة من عيش أو أدركوا أمنية من دنيا. . كانت 
عليهم نعمة » بل قد يكون ذلك استدراجاً ونقمة » وروى ابن لهيعة » عن عقبة بن 


مسلم » عن عقبة بن عامر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا رأيتَ الله 


تعالئ يُعطي العبادٌ ما يشاؤون علئ معاصيهم 4441 كا ذا «ذلك: اسعدرات منة 
لهم » ء ثم تلا قوله ار : « هَلَمَا هاما دُحكَروأ بو صَسَحَنَا عَليْهرْ أَبوَابٌ كل 
سج بو ع وكا يي 


عت ءِ حي ذا ووأ يمآ ونوا لحَدْنهُم بَمْتَدَ داهم م مبلسُون 274 . 


فأمَا سائر المحرّمات التي يمنعُ الشرعٌ منها ؛ واستقرَ التكليف عقلاً أو سمعاً 
بالنهي عنها. . فتتقسم قسمين : 

منها : ما تكون النفوس داعية إليها » والشهوات باعثة عليها ؛ كالسّفاح 
وشرب الخمر » فقد زجر الله تعال عنها ؛ لقوة الباعث عليها » وشدة الميل إليها 
بنوعين من الزجر : أحدهما : حدّ عاجلٌ يرتدع به الجري””) ٠‏ والثاني واقيل 
آجلٌ يزدجرٌ به التقىّ . 

ومنها : ما تكون النفوس نافرة منها » والشهوات مصروفة عنها ؛ كأكل 
الخبائث والمستقدّرات ٠»‏ وشرب السموم المتلفات » فاقتصر الله سبحانه في 
الزجر عنها بالوعيد وحده دون الحدّ ؛ لأن النفوس مسحّدة في الزجر عنها ‏ 
والشهوات مصروفة عن ركوب المحظور منها . 

ثم أكّد الله تعالئ زواجره بإنكار المنكرين لها » فأوجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؛ ليكون الأمر بالمعروف تأكيداً لأوامره » والنهي عن المنكر 
تأييداً لزواجره ؛ لأنَّ النفوس الأشرة قد ألهْها الصَّبُوةُ عن اتباع الأوامر » وأذهلتها 


. ) ١17-١85 /11١/9/( » انظر « تفسير الطبري‎ )١( 
. ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق »7(1”/ لال‎ » ) 457١ ( » رواه البيهقي في « شعب الإيمان‎ )5( ): 
. الجري : الجسور المقدام ؛ وهو هلهنا بمعنى : الفاسق بقريئة المقابلة‎ )( 7 


عا جا جد 


د 


2 


ع م 0 


2 


4 51850 )من طريق الأعمش . 


5< م7 جل 210 1 


الشتهرة ل اح الس ار و 
أظهْرِم إلا عمّهمُ لله تعالن بعذاب محتضر 2106 . 


وإذا كان ذلك كذلك. . فلا يخلو حال فاعلي المنكر من أحد أمرين : 

أحدهما : أن يكونوا آحاداً متفرّقين » وأفراداً متبدّدين » لم يتحرَّبوا فيه » ولم 
يتضافروا عليه » وهم رعيّة مقهورون » وأشذاذ مستضعفون » فلا خلاف بين 
الناس أنَّ أمرهم بالمعروف ونهيهم عن عن المنكر مع المَكنة وظهور القدرة واجبٌ 
على مَن شاهد ذلك من فاعليه » أو سمعه من قائليه » وإِنّما اختلفوا في وجوب 
ذلك علئ منكريه : هل وجب عليهم بالعقل أو بالشرع ؟ 

فذهب بعض المتكدّمِين إلئ وجوب ذلك بالعقل ؛ لأنّه لما وجب بالعقل أن 
يمتنع من القبيح.. وجب أيضاً بالعقل أن يمنع غيرّه منه ؛ لأنَ ذلك أدعئ إلى 
مجانبته » وأبلغ في مفارقته . 

وقد روئ عبد الله بن المبارك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إنَّ قوماً ركبوا سفينة في البحر » فاقتسموا » فأخذ كل واحدٍ منهم موضعاً » فنقر 
ا ا فقالوا : ما تصنع ؟ قال : هو مكاني أصنع به 

3 شئث » فلم يأخذوا علئ يدّيه » فهلك وهلكوا ”" . 

وذهب آخرون إلئ وجوب ذلك بالشرع دون العقل ؛ لأنَّ العقل لو أوجب 
النهي عن المنكر ومنْم غيره من القبيح. . لوجب مئلّه على الله تعالئ » ولما جاز 
ورود الشرع بإقرار أهل الذمة على الكفر وتركِ النكير عليهم ؛ لأنَّ واجبات العقول 
لا يجوز إبطالها بالشرع » وفي ورود الشرع بذلك دليلٌ علئ أن العقل غير موجب 
لإنكاره . 


. ) 88 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ )١( 
رواه ابن المبارك في « الزهد ( 15094 ( عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما 0 والبخاري‎ (0 


7 


9 


الث 3 27 > 0 


5 1 
و لوي رسيي 3 ع يي 


فأمَا إذا كان فى ترك إنكاره مضرَة لاحقة بمنكره. . وجب إنكاره بالعقل على | 


وأمَا إن لحق المنكرٌ مضرَّةٌ من إنكاره » ولم تلحقه مضرَةٌ من كفّه وإقراره. ٠‏ || 
لم يجب عليه الإنكار لا بالعقل ولا بالشرع . شْ 
أمَا العقل : فلأنّه يمنع من اجتلاب المضارٌ التي لا يوازيها نف . ْ٠‏ 
وأمَا الشرع فد ورت ابو سعيد الحدرقك زهي اله عله لاعن الزن يلق اش | 
عليه وسلم أنه قال : ١‏ أنكر المُنَكَرٌ بيك ؛ فإنْ لم تستطع. . فبلسانك » فإن لم ا 
تستطع . . فبقلبك ؛ وذلك أضعفٌ الإيمان كار ا 


فإن أراد الإقدام على الإنكار مع لُحوق المضرّة به. . نظر : ٠‏ 


فإن لم يكن إظهار النكير ممّا يتعلق بإعزاز دين الله تعالئ » ولا إظهار كلمة | 
الحقٌ. . لم يجب عليه النكير إذا خشي بغالب الظن تلفاً أو ضرراً » ولم يحسن منه ١‏ 
ل 9 5 ' 0 1 

وإن كان في إظهار النكير إعزاز دين الله تعالئ » وإظهارٌ كلمة الحق. . حسشن ْ 
منه التكير مع خشية الإضرار والتلف ‏ وإن لم يجب عليه إذا كان الغرض قد ١‏ 


يحصل له بالتكير وإ استضة أ قل + وعلر' هنذا الوجه قال الخ صل الشعليه: ١‏ 


وسلم : ١‏ إنَّ أفضا الأعمال كلمة قَّ عند سلطانٍ جائر 000 ١‏ 
إ ع كلمة حق ِ ا 
1 


فأمًا إذا كان يُقَتل قبل حصول الغرض. ٠‏ قب في العقل أن , يتعرّض لإنكاره » ١‏ 


وكذلك لو كان الإنكارُ يزيد المنهيّ إغراءً بفعل المنكر » ولجاجا في الاستكثار ١‏ 
منه. . قبح في العقل إنكارة . ا 

والحال الثانية : أن يكون فعلٌ المنكر من جماعة قد تضافرت عليه » وعصبة ١‏ 
قد تحرّبت ودعت إليه ؛؟ فقد اختلف الناس في وجوب إنكاره علئ مذاهب شتئ : ١‏ 


0 
)١( /:‏ رواه مسلم ( 44 ) » والترمذي ( 5١0/5‏ ) » وأبو داوود ( )١١5٠‏ . 0 
9 (5) رواه النسائي ( 171/7 ) » والترمذي ( 7١1/5‏ ) . 0 


ب 0 تمع مم 2 د 0 ا 


ايل لايم يي 2 2 2222 602 1 ّلر0 1١1‏ ٠0١اا8+*+*‏ ١ر0‏ , )9 


0 ا “6 والأولن م 
ا بالإنسان أن يكون كافاً ممسكاً » وملازما لبيته وادعاً » غير منكر ولا مستنفر . ا 
وقالت طائفة أخرئ ممّن يقول بظهور المنتظر : لا يجب إنكاره ولا التعرؤض ْ 
لإزالته إلا أن يظهر المنتظر » فيتولئ إنكاره بنفسه » ويكونوا حينئظٍ أعوانه9© . ١‏ | 
وقالت طائفة أخرئ منهم الأصمٌ : لا يجوز للناس إنكاره إلا أن يجتمعوا عل | 


| إمام عدل » فيجب عليهم الإنكارٌ معه9؟ . ْ 
1 وقال جمهور المتكلمين : إنكار ذلك واجب ٠‏ والدفع عنه لازم على شروطه | 
| في وجود أعوان يصلحون له , فأمًا مع فقد الأعوان. . فعلى الإنسان الكفتٌ ؛ لأن ١‏ 
| الواحد قد يُقتل قبل بلوغ الغرض فيه » وذلك قبيح في العقل أن يتعرّ 1 
“«فوكذ ا خكو ما اكد ان منيجاته بد آزائوة رايد دنر رومن الاثر بالتووفة ٠‏ 
| والنهي عن المنكر » وما يختلف من أحوال الآمرين به والناهين عنه . ْ 
ا ا 


7007 


بج 


ثم ليس يخلو أحوال الناس فيما أمروا به ونُهوا عنه من فعل الطاعات واجتئاب ا 
المعاصي من أربعة أحوال : 

فمنهم : مّن يستجيب إلئ فعل الطاعات » ويكفثٌ عن ارتكاب المعاصي ١ ٠»‏ 
وهي أكمل أحوال أهل الدين » وأفضل صفات المتقين » فهلذا يستحقٌ جزاء | 
العاملين » وثواب المطيعين » روئ محمد بن عبد الملك المدَنينٌ » عن نافع » 0 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذنبٌ ١‏ 
لس والبة لا ملا »: وَالدَيَانُ لايموث + فكن ' كما لفت 4 فكما تديد: 
دان 0 


0 


ا )١(‏ لأن الإنكار يفضي إلى أحد الأمرين : إما إلى القتل قبل حصول الغرض إن لم يكن له أعوان ٠‏ أو إلى الفتنة ا 
٠‏ إن كان له أعوان » والفتنة أشد من القتل . 

0( وهلذه الطاكفة هم الروافض . 

(”) وهلؤلاء من المعتزلة . 

() رواه عبد الرزاق ( 7٠١777‏ ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 158/5 ) » والبيهقى فى ١‏ الزهد » ( 1/٠١‏ ) 
مرسلاً عن أبي قلابة رحمه الله تعالىئ . 1 0 


ل 2 


وقال المسيح عليه السلام : ( بالمكيال الذي تكيلون يُكال لكم )”'' . 
وقديماً قيل . ( كل يحصد ما يزرع . ويُجزى بما يصنع ) » بل قالوا : ( زمغ 


ومنهم اس ال ل ا يي ؟ وهي 
أخيث أحوال المكلّفين . وشرٌ صفات المتعبّدين ؛ فهلذا يستحق عقاب اللاهي 
عن فعل ما أمر به من طاعاته » وعذاب المجترىء علئ ما أقدم عليه من معاصيه . 
وقد قال ابن شِيْرْمة : ( عجبثُ لمّن يحتمى من الطيّبات مخافة الداء » كيف 
لا يحتمي من المعاصي مخافة النار ؟! )!2 . 

فأخذ ذلك بعض الشعراء فقال9؟ : لمق التمريم] 

حسوك قد أنتكه بالبية: . عبرا مين البارة"والحكسار 

وكان أولئئ بك أنْ تحتهى مس المعاصي حدر النار 

وقال ابن ضبارة : ١‏ إِنَّا نظرنا فوجدنا الصبرَ علئا طاعة الله تعال أهونَ من 
الصبر علئ عذاب الله تعالئ )!22 . 

وقال آخر : ( اصبروا عباد الله ل ا ل 
عن عمل لا صبرَ لكم علئ عقابه ""2 . 


25 


. ) 57١ عيون الأخبار » ( ؟/‎ ١ هنذا القول زيادة من (أ) » وأورده فى‎ )١( 
+4 11/639 رؤاه أبو بكر الدينوري في« المجالتة وجواهر العلج‎ )19( 
. ) ١؟5"ص‎ ( » ديوانه‎ ١ البيتان لمحمود الوراق فى‎ )"( 
ع وقئا اذا ) بن عدي العو‎ 
وقال بعضهم وقد وجدها بحاشية الأصل : (من الطويل)‎ 
إذا المسرء أحمئ نفسّه كل شهوة لصكَة قا تيد وتفقك‎ 
تبن كاله أن يي لين عد اننا السكحة نا يه كرا لحب وتحليية‎ 
. )١554/١( 4» والبيتان للناشىء الأكبر . انظر « بهجة المجالس‎ 
. )١904(» أورده في « البيان والتبيين » ( 155/7 ) » و« المجالسة وجواهر العلم‎ )5( 
من قول سيدنا علي بن‎ )78/١( » وه التذكرة الحمدونية‎ .» ) ١١/7 ( » البصائر والذخائر‎ ١ أورده في‎ )5( 
. بي طالب كرم الله وجهه‎ 1 
90 


ا ا ل 0101 ا ا 0 


0 


ع ل - و 0075 97 
.و ٠‏ سُ 7 ٠‏ 9 1 
وقيل للفضيل بن عياض : ( رضي الله عنك ٠‏ فقال : كيف يرضئ عني ولم /” 
عٍِ 5 0 0 
أرضه ؟؟]). ْ 


ومنهم : من يستجيب إلى فعل الطاعات » ويُقدم على ارتكاب المعاصي ؛ 
فهلذا يستحقٌ عقاب المجترىء ؛ لأنّه تورّط بغلبة الشهوة على الإقدام على 
المعضمة وإو سل من التقصير في فعل الطاعة » وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم الدقال؛ « أقلعُوا عن المعاصي قبلَ أن يأخذكم الله تعال فيدّعَكم هتاً 
بآ ؛ . الهّتُ : الكسرُ ء والبّثُ : القطع'"© . 

ولذلك قال بعض العلماء : ( أفضلُ الناس : من لم تُفسد الشهوة ديت » ولم 
َزَلٍ الشبهةٌ يقر بقَته )20 , 

وقال حمّاد بن زيد : (عجبتُ لمن يحتمى الأطعمة لمضرّتها » كيف 
لا يجتنب الذنوبّ لمعّتها ؟1 )!" . 

وقال بعض الصلحاء : ( أهل الذنوب مرضى القلوب ) . 

وقيل للفضيل بن عياض : ( ما أعجبُ الأشياء ؟ فقال : قلبٌّ عرف الله تعالى 
تمّعصاه )217 . 

وقال بعض الأولياء : ( يُدِلُ بالطاعة العاصي ٠‏ وينسئ عظيم المعاصي ) . 

وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما : : ما أحبٌ إليك ؛ وجل قليل 
الذنوب قليل العمل » أو رجز كير الذئوت كثير العمل ؟ فقال : ابن عباس 
رضي الله عنهما : ( لا أعدل بالسلامة شيئاً )”*' . 

وقيل لبعض الزهاد : ( ما تقول في صلاة الليل ؟ فقال : خف الله تعالى 
بالنهار » ونم بالليل ) . 


. ) 95/4» الفائق‎ ١ أورده الزمخشري في‎ )١( 

(؟) أورد أوله في « المستطرف » 85/١0‏ ) . 

(*) أورده في 0 محاضرات الأدباء » ( ٠١6/5‏ ) من قول علي بن الحسين رحمهما الله تعالئ . 
(4) أورده في « شرح نهج البلاغة » 555/50 ) . 1 

(0) رواه النسائي في ١‏ الكبرئ »( 1١1814‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »6 (790915) . 


د 5 
! وسمع بعض الزمّاد رجلاً يقول لقوم : ( أهلككم النومٌ » فقال : بل أهلكتكم 


3 نط 121 46 طلا ا »7 و5 مطل !نط 1 1 1 016 6:01 77ج516 برج 1 1 1 0 


ع سحت زد ن رواج 1 5 


م م ا 7322777 


اليقظةٌ ) . 

وقيل لأبي هريرة رضي الله عنه : ( ما التقوى ؟ فقال : أجتزت في أرض فيها 
شوك ؟ فقال : نعم . فقال : فكيف كنت تصنع ؟ قال : كنت أتوقئ » قال : 
فتوقّ الخطايا )20 . 

وقال عبد الله بن المبارك0© : ال اتن] 
الضون لي لت اداه المُعاصي وأرهنه الكفالة بالخَلاص 
أطاع الله قومٌ فاستراحوا ولم يتجرّعوا عُصَّصّ المَعاصي 

ومنهم ابح ع قن اماع ررك صا لماي :ا هلد 
يستحقٌ عقاب اللاهي عن دينه . المنذر بقلّة يقينه” “وزو أبو اومس 
الخولانيٌ » عن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أله 
قال : « كانت صُحففُ موسئ عليه السلام كلها عبرا : عجبث لمن أيقن بالنار ثم 
هو يضحكُ » وعجبتُ لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح » وعجبث لمن أيقن بالقدر 
ثم هو ينصّب ء وعجبتٌ لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها ثم يطمئرٌ إليها » وعجبتُ 
لمن أيقن بالحساب غداً ثم لا يعمل »29 . 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اجتهدٌوا في العمل ؛ 
قصّرّ بكم ضعف . امن المماصي © . وهثذا وامح المل ١‏ ل الك 
عن المعاصي ترك » وهو أسهلٌ » وعمل الطاعات فعلٌ » وهو أثقل ؛ ولذلك لم 
يبح الله تعالى ارتكاب معصيةٍ قط لعذر » ولا غير عذر ؛ لأنه ترك » والترك 


)01 رواه البيهقي في ١‏ الزهد » ( 957 ) . 
(؟) أورد البيتين في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 7545 ) » وابن أبي الدنيا في « القبور» ( 5١١‏ ) بدون 
نسبة . 

(#كت“في :اوعس (الببدويفلة يفيه 

(4) رواه ابن حبان في 2 صحيحه » ( 75١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( 18/١‏ ) . 

(4) أورده في « عيون الأخبار» 759/7 ) . ورواه في ١‏ المجالسة وجواهر ال 
بكر بن عبد الله المزنيٌ رحمه الله تعالئ . 


3 
0 


لا يعجز المعذور عنه » وأباح ترك الأعمال بالأعذار ؛ لأنَّ العمل قد يعجز 
1 المعذورٌ عنه . 

1 وقال بكر بن عبدالله : ( رحم الله امرأ كان قوياً فأعمل قرَّنَه في طاعة الله 
١‏ تعالئئ » أو كان ضعيفاً فكفتٌَ عن معصية الله تعالئ )230 . 


ا قال عبد الأعلى بن عبد الله الشامئٌ : [من الكامل] 
١‏ "الخ يقفة:والتنوش كورييةة:. .ونان رن الس فعوه 
0 

١‏ هل يستطيع جحودٌ ذنب واحدٍ وعندز ود لح ييه لوجر 

ُ والقوة ماضن شح فى تقيضَها وق الكفيات يتحيد 

ا واعلم : نَّ لأعمال الطاعات ومجانبة المعاصي آفتين : إحداهما تكبنيت 
١‏ 

١‏ له 

١‏ فأمًا المكسبة للوزر : فالإعجاب بما أسلف من عمله » وقدّم من طاعته ؛ لأن 
١‏ 

ا الإعجاب به يفضي إلى حالتين مذمومتين 

0 

0 000 | ” ك5 0 اد ١‏ 8 
ا ليقع » قال بن عباس رضي لل نون ( أوحن الله تعالئ [ل نبي من أنبياته . 
| أمَا زهدٌكَ في الدنيا . فقد استعجلت به الراحة » وأمًا انقطاعُكَ إلىّ. فهو عر 
١‏ 


0 
والثانية : أ المعجب بعمله مدل به 2 0 00 والمجترىء 
على الله تعالئ عاص ٠.‏ وقد قال مُوَرّق العجليٌ : من العٌحُب بالطاعة ألا 

تأتى بطاعة )29 , 


وقال بعض السلف : ( ضاحكٌ معترف بذنبه. . خيرٌ من باكِ مُدِلَ علئ ربه » 


)غ0( رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد » ( ١8177‏ 54 والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( +587 ). 
(؟) رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 957 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 450/9 ) . 
1 00 أورده في « البيان والتبيين » »)1١98/7(‏ و« شرح نهج البلاغة »( 10/5 ) . 


يق 


جيب 


0 


ا ل ا يي 


حت مقا 


0 


وباك نادم علئ ذنبه. . خير من ضاحك مغترٌ بلهوه )20 . 

وأمَا المذهبةٌ للأجر : فالثقة بما أسلف . والركونٌ إلى ما قدّم ؛ لأن الثقة 
تؤول إلى أمرين سيئين : 

- أحدهما : يحدث اتكالاً علئ ما مضو » وتقصيراً فيما يستقبل » ومن قصّر 
واتكل. . لم يرج أجراً . ولم يؤدٌ شكراً . 

- والثاني : أن الوائق آمِنٌ » والآمن من الله تعالئ غير خائف . ومن لم بِحَفٍ 
الله تعالئ. . هانت عليه أوامره » وسهلت عليه زواجره » وقد قال الفضيل بن 
عياض : ( رهبة المرء من الله تعالىا علوا قدُر علمه بالله تعالرا )20 . 

وقال مورّق العجلينٌ : ( لأنْ أبِيتَ نائماً وأصبح نادماً. . أحبٌ إليّ من أن أَبِيتَ 
قائماً وأصبحٌ ناعما )"© . 

وقالت الحكماء : ( ما بينك وبين ألا يكون فيك خية إلا أن ترىئ أنْ فيك 
ا 

وقيل لرابعة العدويّة : ( هل عملتٍ عملاً قط ترينَ أنه يقل منكِ ؟ قالت : إن 
كان شي. . فخوفي من أن يُرَدَ علَ عملي )!* . 

وقال ابن السمّاك : ( إِنَا لله فيما مضئ . ما أعظمَ فيه الخطرَ !! و إن لله فيما 
بقي » ما أقل منه الحذر !! ) . 

وحكي : أن بعض الزهّاد وقف علئ جمع » فنادى بأعلئ صوته : ( يا معشر 
الأغنياء ؛ لكم أقول : استكثروا من الحسنات ؛ فإنَ ذنويكم كثيرة » ويا معشر 


)١(‏ أورد شطره الأول في ” البيان والتبيين » ( ١98/7‏ )» و« التذكرة الحمدونية » ( 7٠١5/١‏ ) من قول 
مورّق العجلي . 

فم رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 407 ) » وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » 24/8 ) . 

(؟) رواه الإمام أحمد في « الزهد) (5475١)ء‏ وأبو بكر الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » 
١١111(‏ ) عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله » وفيه وفي ( ج ) : ( معجباً ) بدل ( ناعماً ) » وفي 
هامش ( ب ) : ( لعله : زاعماً ) . 

(5) في هامش ١‏ د ) : ( فعلئ هلذا يكون غايةٌ ما تطلب هو غايةً ما تترك ) . 
)2 أورده في ” ربيع الأبرار » ( 598/5 ) » و« بهجة المجالس 14 (7”40/9) . 


جوج م 2 


و28 
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الفقراء ؛ لكم أقول : أقلُوا من الذنوب ؛ فإنَّ حسناتكم قليلة ) . 

فينبغي ‏ أحسنّ الله لك التوفيقّ ‏ ألا تضيع صحّة جسمك وفراغً وقتك بالتقصير 
في طاعة ربّك » والثقة بسالف عملك ». واجعل الاجتهاد غنيمة صحّتك » والعمل 
فرصة فراغك ؛ فليس كل الزمان مسعداً » ولا ما فات مستدركاً » وللفراغ زيغٌ أو 
ندم » وللخلوة ميل أو أسف . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه : ( الراحة للرجال غفلة » 
وللتماة 007 ْ 

وقال بُرْدُجُمِهْرَ : ( إن يكن الشغلُ مَجهدةً. . فإنَ الفراعً مَفسدةٌ )"2 . 

وقال بعض الحكماء : ( إياكم والخلّوات ؛ فإِنّها تفسد العقول » وتعقد 
العا 

وقال بعض البلغاء : ( لا يمضي يومّك في غير منفعة » ولا يضيمٌ مالك في 
غير صنيعة ؛ فالعمر أقصر من أن ينفد في غير المنافع » والمال أقلَّ من أن ينصرف 
في غير الصنائع » والعاقل أجل من أن يفني أَيَامَه فيما لا يعود عليه نفعه وخيره » 
وينفقٌّ أموالّه فيما لا يخصل له ثوابه وأجره ) . 

وأبلغ من ذلك قول عيسى ابن مريم عليه السلام : ( البِوُ ثلائة : المنطق 
والنظرُ والصمتُ ؛ فمّن كان منطقّه في غير ذكر. . فقد لغا » ومّن كان نظره في 
غير اعتبار. . فقد سها » ومّن كان صمنّه في غير فكر . . فقد لها )"© . 


واعلم : أن للإنسان فيما كُلّف من عباداته ثلاثة أحوال : إحداها : أن 
يستوفيها من غير تقصير فيها ولا زيادة عليها » والثانية : أن يقصّر فيها , 
والثالثة : أن يزيد عليها . 


» غير منسوب‎ )7١01//7 ( » و« محاضرات الأدباء‎ .)1١940/8( » أورده في « البصائر والذخائر‎ )١( 
. والغلمة : هي غلبة شهوة الجماع‎ 

(؟) أورده فى ١‏ نهاية الأرب » ١75/50‏ ) » و« التذكرة الحمدونية » ( 1518/١‏ ) من قول سيدنا عمر بن 
العطاب رفي الع 

(*”) أورده في « البيان والتبيين » ( 7917/١‏ ) » وه التذكرة الحمدونية » /١(‏ 359) . 


دي ام نق رداوكو د .+ 


مع ا 


0 


2 

؛ فأما الحال الأولئ : وهو أن يأتي بها علئ حال الكمال من غير تقصيرٍ فيها . 
١‏ ولا زيادة ة تطوّع علئ راتبها. . فهي أوسط الأحوال وأعدلها ؛ لأنه لم يكن منه 
تقصيرٌ فيذمَ » ولا تكثيرٌ فيعجز . 0 
وقد روئ سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ النبيّ ْ٠‏ 
صلى الله تعالئ عليه وسلم قال : ١‏ سدَّدُوا وقارِبُوا » ويسّروا » واستعينوا بالعَدذوة | 


6 8 000 تس جو و ل 2 2 0 2/000 
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7 58 


والرّوْحةٍ وشيء من الدُلْحِةِ 7" . ْ 
وقال الشاع. 9" : لفق الطريل]؟ 1 


غلك ينا سسا الأحون فنا . نينا ":ولااي تك دلولا ولامينا 


اعد اوجرا رو ليا الورك ريال اتسيوات ري لخوا” 
إحداهنّ : أن يكون تة تقصيره لعذر أعجزه عنه » أو مرض أضعفه عن أداء ١‏ 
ا 07 ويلحق بأحوال العاملين ٠‏ | 
لاستعران الشرخ عار ستوط :ما وجل تحت العسد » وقد جاء الحديث عن النبيّ ‏ | 


صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من عامل كان يعمل عمّلاً فيقطمٌه عن ذلك | 
العمل مرضٌ إلا وكّل الله تعالئ به مَن يكتبُ له ثُوابَ عمّله »”"" . ا 
والحال الثانية : أن يكون تة تقصيرُه اغتراراً بالمسامحة فيه » ورجاءً للعفو عنه ؛ ا 


فهاذا مخدوع العقل » مغرورٌ بالجهل » قد جعل الظنّ ذخراً » والرجاءً عدّة » فهو ١‏ 
كمن قطع سفراً بعيداً بغير زاد ؛ ظناً بأنه سيجده في المفاوز الجدبة » فيفضي به ا 
الظنٌ إلى الهّلّكة » وهلاً كان الحذرٌ أغلبّ عليه وقد ندب الله تعالول إليه ؟! 

حكي عن إسرائيل بن محمد القاضي قال : ( لقيني مجنونٌ كان يكون في 
الخَربَات + فقال. ؛ يا إسرائيلٌ ». خض اله تعالر' خوفاً يشغلك عن الرجاء 6 فإنّ 


.)١١١؟/8( رواه النسائى‎ )١( 
. ) و التمثيل والمحاضرة » ( ص59‎ » ) 708 /١ ( » البيان والتبيين‎ ١ أورده في‎ 4 6 
. بنحوه عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ ) 7١9١ ( رواه البخاري ( 7995 ) » وأبو داوود‎ )9( 3 


دعوو 


و 2 1 


رم 


الرجاءً يشغلّك عن الخوف » وفرَ إلى الله تعالى » ولا تف منه )237 . 
وقيل لمحمد بن واسع : ( ألا تتكىغ ؟ فقال : تلك جلسةٌ الآمنين )"© . 


وحكي : أن أبا حازم الأعرج أخبر سليمان بن عبد الملك بوعيد الله عز وجل 
المَدينء فقال سسليناقة (فأين رعمة اثةثمالل؟ قال :قريب من المتسنين )77 
وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالئ عنهما : ( ما انتفعث ولا اتعظث بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ بمثل كتاب كتبه إليّ علي بن أبي طالب عليه 
السلام » قال : ١‏ أمّا بعل : : فإنَّ الإنسان يسره دَرْكٌ ما لم يكن ليفوته » ويسوءه 
َوْتُ ما لم يكن ليدركه » فلا تكن بما نلتَ من دنياك فرحاً » ولا بما فاتك منها 


ترحاً » ولا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير عمل » ويؤخّر حر التوبة بطول الأمل ؛ فكأن 
قد ؛ والسلام ا" 
(0) , 


وقال محمود الورّاق [من المتقارب] 


أعماف قانى التحبه الثقى.. . وأرجير نز اليكواتالنيدي 
فذلكٌ خوفي علئ مُحسن فكيف على الظالم المعتدِيٌ 


)١(‏ أورده ابن المعتز في « البديع » ( ص٠3‏ ) » وابن حبيب في « عقلاء المجانين » ( ص17 ) » واسم 
المجنون : ( سابق ) . 

(1) أورده في « عيون الأخبار ؛ ( 707/١‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم » ( ١١1‏ ) . 

(") رواه الدارمي في « مسئده » ( 51/7 ) » و« المجالسة وجواهر العلم » (/ا٠19)‏ . 

بالا وانااقية أ ارم : ما يي جوت م 


0000 1 


0 لمر جر » قال : فم اهم أن ؟ قال اخ قن 1 م 
وجهادنا ؟ قال : ارجع إلى قوله تعالئ : 8 إِنَمَا يتََبَلُ أنّهُ مِنَّ ألْمَيَقِينَ 4 » قال : يا هلذا ؛ فأين قرابتي من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ارجع إلى قوله تعالئ < داعف السو رملا َب يضَهْمْ يفولا 
دلت 4 » قال : يا هلذا ؛ فأين الشفاعة ؟ قال : ارجع إلى قوله تعالئ : «وَلَايَتْفَمُو إلا لمن ارت »© » 

قال : يا هلذا ؛ فأين الرحمة ؟ فوثب قائماً فقال : انتهت المسألة » في قوله تعالئ : « ديم نرتقت 
لْمُحسِنينَ4 ) . 

2 رواه في « تاريخ دمشق » ( 00/47 ) بنحوه » وعبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص 
) ؛ وفيه : ( فكأن قد نزل بك الأجل » والسلام ) . 


(0) الأبيات في « ديوانه » ( ص 3١5‏ ) . 
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1 4 2 ب 5 
0 5 
علئ أنَ ذا الزيغ قد يستفيقٌ ويستأنفٌ الزيم قلبُ التَّمَىْ 5 


والحال الثالثة : أن يكون تقصيره فيه ليستوفي ما أخلّ به من بعد » فيبدأ بالسيئة 
في التقصير قبل الحسنة في الاستيفاء ؛ اغتراراً بالأمل فى إمهاله » ورجاءً لتلافى 
ما أسلف من تقصيره وإخلاله » فلا ينتهى به الأمل إلئ غاية » ولا يفضى به إلى 
نهاية ؛ لأن الأمل في ثاني حال كهو في أول حال7'' » وقد روي عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « من كان يأمل أن يعيش غداً. . فإنه يأمل أن يعيش أبداً »20 . 
ولعّمري ؛ إِنَّ هلذا صحيح ؛ لأن لكل يوم غداً » فإذاً يفضي به الأمل إلى 
الفؤت من غير دَرْك » ويؤدّيه الرجاء إلى الإهمال من غير تلافب » فيصير الأمل 
خيبةَ » والرجاء إياساً . 
وقد روئ عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أن النبيَ صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ أوَّلَُ صلاح هلذه الأمة : باليقين والرُُهدء وفسادها : بالبخل والأمل )0©. 
وقال الحسن البصرئٌ رضى الله تعالئ عنه : ( ما أطال عبدٌ الأملّ إلا أساء 
١|‏ 1 الا 
وقال رجل لبعض الزمّاد بالبصرة : ( ألكَ حاجة ببغداذ ؟ قال : ما أحبٌ أن 
أبسط أملي بمن يذهب إلى بغداذ ويجيء )2*0 . 
وقال بعض الحكماء : ( الجاهل يعتمد علئ أمله » والعاقل يعتمد علئ 
عمله )290 , 


)١(‏ كهو : كالأمل الموجود في أول حال . واستعير المرفوع المنفصل من المجرور المتصل ؛ لتعذر 
الاتصال . إذ لا يقال : ( كه ) كما يقال : ( به ) و( منه ) . 

)2( أورده الديلمي في ١‏ الفردوس » ( 5704 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
زفرة زواه الببهقي في "تشع الأيماق 18943 ).. 

(5) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ٠١799‏ ) » وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ٠١8‏ ) . 
)2( أورده عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص 580 ) ؛ وفيه : ( ... أملي حت تمضي 
إلى بغداد وتجيء ) . 
(5) أورده في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص 78 ). وفي (ج ) زيادة : ( والعارف يعتمد علئ ربه 
وجلاله ) . 


07 


وقال بعض البلغاء : ( الأمل كالّراب 3 غرَ من رآه 2 وخاب من رجاه 00 : 
وقال محمد بن يزداد : دخلتُ على المأمون ‏ وكان يومئذ وزيره ‏ فرأيته قائماً 


وبيده رقعةٌ » فقال : يا محمد ؛ أقرأت مافيها ؟ فقلت : هي في يد أمير 
المؤمنين !! قال : فرمئ بها إلىّ ؟ فإذا فيها مكتوبٌ : [من السريع] 
إِنَّكَّ في دار لهامذدة يُعبَلُفيهاعم ل العايلٍ 
انا تكو الحوت بعك هنا نع فصا ككل يحل 
تُعَجلُ الذنب لما تشتهي وتأمُلٌالتوبةمن قابلٍ 
والنعوث ياضي وة ذاغيلة. «مناانا فز العنازم الستال 
فلمًا قرأتها. . قال المأمون : هلذا من أحكم شعر قرأله ""2 . 
وقال أبو حازم الأعرج : ( نحن لا نريد أن نموت حتئ نتوب » ونحن 
لا نتوب حتوا نموت )0 . 
وقال بعض البلغاء : ( الإمهالٌ رائدٌ الإهمال )!*؟ . 


والحال الرابعة : أن يكون تة تقصيره فيها استثقالاً للاستيفاء » وزهداً في التمام» 
واقتصاراً علئ ما سنح » وقلة اكتراث فيما بقي ؛ فهلذا علئ ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يكون ما أخلّ به وقصّر فيه غيرٌ قادح في فرض ٠»‏ ولا مانع من 
إجزاء عبادة ؛ كمّن اقتصر من العبادة على فعل واجبآتها ومفروضاتها » وأخلٌ 
بمسنوناتها وهيئاتها ؛ فهلذا مسيء فيما ترك إساءةً مَن لا يستحقٌ وعيداً . 
ولايستوجب عقاباً ؛ لأن أداء الواجب يُسقط عنه العقاب . وإخلاله بالمسنون 
يمنع من إكمال الثواب . 


)١(‏ أورده فى « البصائر والذخائر ؛» ( ٠١7/0‏ )» و« زهر الآداب » ( 00/١‏ ) مما رواه الأصمعي عن 
أعرابيّ . 1 

(؟) أورده في ١‏ تاريخ دمشق » 778/07 ) . وذكر فيه ( 77/8 ) : أن الأبيات كتبها علي بن موسى 
الرضا إلى المأمون . 

() رواه في « حلية الأولياء » ( 77/7 ) » وه المجالسة وجواهر العلم » ( ١558‏ ) . 

(5) انظر « فيض القدير » ( ١95/7‏ )» والمراد : أنه جاسوسه الذي يتقدمه ويهيىء له مرعىٌ ومنزلاً . 
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ع 1 


بدو اا جرب مح وات مور 1 


مس 


جع 


يي 0 


وقال الشاعر : [من مجزوء الكامل] 

ل 6 207 مكيب لعلف لا بوه 

واحتيو ينبا ميجدان القفياة . ووطبو الشياتحة رد ننه 

- والضرب الثاني : أن يكون ما أخلَّ به من مفروض عباداته » للكن لا يقدح 
ترك ما بقى فيما مضئْ ؛ كمّن أكمل عبادة » وأخلّ بغيرها » فهلذا أسوأ حالاً مدا 
تقدمه ؛ لما استحقه من الوعيد » واستوجبه من العقاب . 

- والضرب الثالث : أن يكون ما أخلَّ به من مفروض عباداته » وهو قادح فيما 


عمل منها ؛ كالعبادة التي يرتبط بعضها ببعض ٠‏ فيكون المقصّر في بعضها تاركاً 


ع ع 


لجميعها . فلا يحتسب له بما عمل ؛ لإخلاله بما بقى » وهلذه أسوأ أحوال 
المقصّرين » ولاحقةٌ بأحوال التاركين » بل قد تكلّف ما لا يُسقط فرضاً , 
ولا يؤدّي حقآ . فقد ساوى التاركين في استحقاق الوعيد ؛ وزاد عليهم في تكلّف 
ما لا يفيد » فصار من الأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة » ثم لعلّهِ لايفطن لشانه » ولايشعر بخسرانه » وقد خسر الدنيا 
والآخرة » ويفطن لليسير من ماله إن وهيل واختلّ . 

وأنشدني بعض أهل العلم"© : [من الكامل] 

احنق إن طنط الترعيال بيعت في صورة الرجل السّمِيع المُبصرٍ 

فطناً بكلّ مصيبة في ماله فإذا سكات رديه لير 


ما الحالٌ الثالثة : وهو أن يزيد فيما كلّف . . فهلذا على ثلاثة أقسام : 
- أحدها: أن تكون الزيادة ريا للناظرين + وتضتها للمخلوقين + حي 


() البيتان منسوبان لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فى ١‏ ديوانه » ( ص ١77‏ )ء ولعبد الله بن 
المبارك رحمه الله تعالئ فى « ديوانه ؛ ( ص ٠. )8١‏ 


ع ددجو 8 


34 
جم 01 مسد يج 6 


3-38 
يستعطف به القلوب النافرة » ويخدع به العقول الواهية » فيتبهرج بالصلحاء وليس ١‏ 
منهم » ويتدلّس بالأخيار وهو ضدهم . ٠‏ 
وقد ضرب النبيئٌ صلى الله عليه وسلم للمّرائي بعمله مثلاً فقال : ١‏ المُتشيّمْ | 

بما لا يملكُ كلابس ثوبي رُورٍ 200 » يريد بالمتشّع بما لا يملك : المتزيّن بما ا 
ليس فيه » وقوله : ( كلابس وبي زُورِ ) هو الذي يلبس ثياب الصّلّحاء » ويفعل ا 
فكل الطلحاء فهو بريائه محروم الأجرء مذموم الذّكر ؛ لأنه لم يقصد به ١‏ 
وجه الله تعالئ فيوْجَرَ عليه . ولا يخفئ رياؤه على الناس فَيْحمَد به . ا 
وقال الله تعاليل : # فن كن بجوأ لِقاءَ ريو َلْيَمْمَلُ عملا صللا ولا شْرِلك يعبادة ريك ا 

دا قال جميع أهل التأويل : ( معنىل قوله : ل وَلَامْترةُ يَادوَرَيْدِ داع أي : | 

لا يُرائي بعمله أحداً )("© . ا 


فجعل الرياء شركاً ؛ لأَنَّهَ جعل ما يُقصّد به وجة الله تعالئى مقصوداً به غير الله || 
تعال . ا 
دح ساو م > ذه ١‏ 

وقال الحسن البصري في قوله تعالئ : ولا جَحْهَرَ بصَلانِكَ ولا حافت يبا » ا 

| قال : ( لا تجهر بها رياءً » ولا تُخافت بها حياءً )7" . ا 
2 وكان سفيان بن عيينة يتأوّل قوله تعالئ : # إِنَّألَهيأمْرٌ بالْعَدْلَِاَلِيِمَسنٍ وإيتآي ١‏ 
ا ذى الْفُرف ويف عن الْفَحَسَك وَالم حكر وَألبتي 4 . ) أن العدل : استواء السّريرة ٠‏ 


والعلانية في العمل لله تعالئ » والإحسان : أن :تكو شريرة عدر دن علانقه ) ا 


| والفحشاء والمنكر : أن تكون علانيته أحسنّ من سريرته )240 . 1ْ 
]| وكان غيره يقول: ( العدل : شهادة أنْ لا إلله إلا الله » والإحسان : الصبر عل ١‏ 
| أمره ونهيه » وطاعة الله تعالئ في سرّه وجهره » وإيتاء ذي القربئ : صلة الأرحام ١ ٠‏ 
ا 0 


)١( |‏ رواهالبخاري 5014 ) » ومسلم( 5١170‏ ) عن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما . ١‏ 
| (؟) رواه هناد فى « الزهد » ( 867 ) » والبيهقى فى « شعب الإيمان » ( 54729 ) عن سعيد بن جبير رحمه الله || 
| تعالن . ْ 0 

'/ (”7) رواه في« تاريخ دمشق »( 8/9 ) . 

(5) رواه الخطيب البغدادي في « موضح أوهام الجمع والتفريق » ( 598/١‏ ) . 


5 شع ا مج مو لوه وار سو ا ا ا اا اا ا ا ا 0ك 0 55 
0 ل 


وينهئ عن الفحشاء : يعني : الزناء والمنكر : القبائح» والبغي 000 ١‏ 
م م ا با ان ا ؛ لأَنّه من جملة القبائح . 
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ أخوّفٌ ما أخافٌ على 

أمّتتي : الرياءً الظاهر » والشهوة الخفيّةٌ »207 . 
وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال + ١‏ أَشِدٌ الناس عذاباً يوم 

القيامةٍ : مّن يرئ أنَّ فيه خيراً ولا خيرَ فيه 76" . 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( لا تعمل شيئاً من الخير رياءً , 

ولا تتركه حياء )!29 . 
وقال بعض البلغاء : ( كل حسنة لم يُرّد بها وجه الله تعال. . فعلتها قبح 

3 

الرياء » وثمرتها سوء الجزاء ) 
وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاء الناس به ؛ كما حكي أن طاهر بن 

الحسين قال لأبي عبد الله المروزيٌ : ( منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله ؟ 

قال : دخلت العراق منذ عشرين سنة » وأنا منذ ثلاثين سنة صائم » فقال : يا أبا 

عبد الله ؛ سألناك عن مسألة . فأجبتنا عن مسألتين ؟! )0 . 
وحكى الأصمعينٌ : أن أعرابياً صلَّْ فأطال وإلئ جانبه قومٌ . فقالوا : ما 


ان 5 


2 


لع 2 


أحسنّ صلاتكَ !! فقال : وأنا مع ذلك صائم . فقال أعرابيئٌ كان فيهم يستهزىة ١‏ 
به . [من الكامل] 


ومع 00 ا / 4 
صلئ فأعجبّني وصام فرايّني نح القلوصَ عن المُصلي الصائم ' 


)١(‏ رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ٠» ) 148/١5/80‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » ( 1047 ) عن سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . 

فم ل ا ل ا ا 

() رواه أبو عبد الرحملن السلمي في « الأربعين في التصوف» »)١١(‏ والديلمي في ١‏ الفردوس » 
١1608(‏ )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

| (5) أورده في ؛ محاضرات الأدباء 4( 18/4 ) + وه ربيع الأبرار » ( 751/9 ) . 

:/ (0) أورده في « البيان والتبيين » ( 714/7 ) » وه العقد الفريد » ( 7١17/‏ ) . 

5 (0) أورده في ٠‏ البيان والتبيين » (719/5) . 

لعل 


7 و 


فانظر إلئئ هنذا الرياء مع قبحه . ما أدلّه عل سخف عقل صاحبه !! 

وربّما ساعد الناسَ بظهور ريائه على الاستهزاء بنفسه ؛ كالذي حكي أن زاهداً 
نظر إل رجلٍ في وجهه سجادة كبيرة واقفآ علئ باب السلطان » فقال 0 
هلذا الدرهم بين عينيك وأنت هلهنا ؟! فقال ]لزت غلا غير البلة )237 
وهلذا من أجوبة الخَلاعة التي يدفع بها تهجين المَدمّة 


ولقد استحسن الناس من الأشعث بن قيس قوله وقد خمّف صلاته مرة » فقال 1 


له بعض أهل المسجد : خقّت صلاتك جداً !! فقال : (إنه لم يخالطها | 
وجا )0م ١‏ ْ 

فخلص من تنه تنقّصهم وسلم من تعبّيهم بنفي الرياء عن نفسه » ورفع التصنع من [ْ 
صلاته » وقد كان الإنكار لولا ذلك متوجّهاً عليه » واللوم لاحقاً به . ا 


ْ وذ أو اانه يضف المظتينه 11 رط رهن برهو يكن سنال (العد ‏ 
ا أنت ؛ لو كان هلذا في بيتك ؟ )7 » فلج ير ذلك منه حسنا ؛ لأنه اتهمه بالرياء 
| ولعله كان بريئاً منه » فكيف بمّن صار الرياء أغلب صفاته » وأشهر سماته » مع 
ْ أنه آثمٌ فيما عمل » أنهُ من هبوب النسيم بما حمل » ولذلك قال عبد الله بن | 
ْ المبارك : ( أفضِلٌ الزهد إخفاء الزهد )29 . ا 
| وربّما أحسّ ذو الفضل من نفسه ميلاً إلى المراءاة » فبعثه الفضلٌ على هتك | 
ما نازعته النفس في المراءاة به » وكان ذلك أبلعَ في فضله ؛ كالذي حكي عن | 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه أحمنّ على المنبر بريح خرجت منه » فقال : ' 
( يها الناس ؛ إني قد ميّلتُ بين أن أخافكم في الله تعالئ وبين أن أخاف الله تعالئ 
فيكم , فكان أنْ أخاف الله تعالئ فيكم أحبٌّ إلىّ » ألا وإني قد فسوث , وها أنا | 


) من قول الربيع وزير‎ ) ١179/١8 ( و« شرح نهج البلاغة »؛‎ ,2)17١١/5( أورده في « الكشكول»‎ )١( 
المتضون + ْ ا‎ 
وه البيان والتبيين » ( 774/1 ) » وه التذكرة ا‎ » ) 441/٠١ ( » أنساب الأشراف‎ ١ (؟) أورده البلاذري في‎ 
. من قول أشعب‎ ) 7١8/17/( » الحمدونية‎ 

زفرفق رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 157 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 51/514 ) . 
١‏ (5) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ٠١‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم )1١(»‏ . 
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8 انار ايه واوا اوداق وجرا لقيو كد عرو زانه| ا 
| مثله . ١‏ 
ْ وقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي : ( عظني ٠»‏ فقال : لا | 
6 او نواه 7 6 اع 2 . اع انر -- ع :. 
ا ارضئى نفسي لك ؛ لآني أجلس بين الفقير والغني ٠‏ فأميل على الفقير » وأوسع 
0 للف ا 

ولأن طاعة الله تعالئ فى العمل لوجهه لا لغيره . 

حكي : أن قوماً أرادوا سفراً » فحادوا عن الطريق ٠»‏ فانتهّوا إلئ راهب | 
فقالوا : ( قد ضللنا . فكيف الطريق ؟ فقال : هلهنا . وأوما إلى السماء )09© .2 | 


- والقسم الثاني : أن يفعل الزيادة اقتداءً بغيره » وهلذا قد تثمره مجالسة 
الأخيار الأفاضل » وتحدثه مكائرة الأتقياء الأعائل بدولدلك قال النبينٌ صلى الله 

عليه وسلم  :‏ المرءٌ علئ دين خَليله ؛ فلينظز أحدُّكُم م مَن يُخَاللٌ »290 . 

فإذا كاثرهم المجالسنٌ . وطاولهم الموانسنٌ. . أحبّ أن يقتدي بهم في 
| يكون في الخير دونهم » فتبعثه المنافسة على مساواتهم . وربما دعته الحميّة إلى ١‏ 
| الزيادة عليهم » والمكاثرة لهم » فيصيروا سبباً لسعادته » وباعثاً على استزادته ٠.‏ | 
| والعرب تقول : ١‏ لولا الوئامٌ.. هلك الأنامٌ)”*© أي : لولا أنَّ الناس يرئ 
| بعضهم بعضاً فيقتدي به في الخير. . لهلكوا . 
ولذلك قال بعض البلغاء : ( إنَّ من خير الاختيار صحبة الأخيار » ومن شدٌ || 


الاختيار مودّة الأشرار ) وهلذا صحيح ؛ لأن للمصاحبة تأثيراً في اكتساب 


. وميّل بين الأمرين : تردّد أيّهما يأتي‎ ٠») 7717/١ ( » أورده في « عيون الأخبار‎ )١( 

(5) أورده في « عيون الأخبار » ( 710/7 ) » وه البيان والتبيين » ( )1١4/"‏ . 

ْ (*) أورده في « عيون الأخبار » ( 7 »© وه المجالسة وجواهر العلم » ( 7*8 ) . 

: (5) رواه أبو داوود ( 5/4177 ) » والترمذي ( 771/8 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عله . 


1 

0( أورده أبو عبيد في « الأمثال » ( ص ١55‏ ) . 0 

ِ © 
لوال “66 0001-5-2 وال و2 


ع 03 ع اع ل 
الأخلاق ٠»‏ فتصلح أخلاق المرء بمصاحبة أهل الصلاح ؛ وتفسد بمصاحبة اهل 
الفساد . 


وقال الشاعر”"" : [من الطويل] 
أيثث صلاح | يُصلح أقلة” . وتكييك حنتن' القشناد إذا فسن 
ل 0 00 
ف في الدنيا بفضلٍ صلاحه ويُحفظ بعد الموت في الأهل والولد 
وأنشدنى بعض أهل الأدب لأبي بكر الخوارزمت("© : [من الكامل] 
لا تصحب الكسلانَ في حاجاته كم صالح بفساد آخريفسدُ 
عَدُوى البليدِ إلى الجليدٍ سريعةٌ والجمرُ يوضم في الرّمادِ فيخمد 


اقيم النالت : أذ يفعل الزيادةابتداة من تفسه + التماساًلثوابها ٠‏ ورغيةٌ 

فى الزّلّفة بها . ٠‏ فهلذا من نتائج النفس الزاكية » ودواعي الرغبة الوافية » الدالّين 
بيط اومن الدين » وصحّة اليقين ؟ وذلك أفضل أحوال العاملين » وأعلئ 
معاقل منازل العابدين . 

وقد قيل : ( الناس في الخير أربعة : منهم من يفعله ابتداءً » ومنهم من يفعله 
اقتداءً » ومنهم مَن يتركه استحساناً » ومنهم من يتركه حرماناً ؛ فمّن فعله 
اناي نوو كريد وكن وله النداة. . فهو حكيم » ومن تركه استحساناً . 


٠ -. <2‏ 5« سم [فرفق 
ردي » ومن تركه حرماناً. . فهو شقيّ 0" . 


ثم لما يفعله من الزيادة حالتان : 
إحداهما : أن يكون مقتصداً فيها » وقادراً على الدوام عليها ؛ فهي أفضل 
)١(‏ البيتان لمحمود الورّاق في ١‏ ديوانه » ( ص 97 ) . 


.)ا/٠060/١(» يتيمة الدهر » ( 5/ 710 ) » و١ بهجة المجالس‎ ١ أورد البيتين في‎ )١( 
. ) 90/١ ( » أورده في « المستطرف‎ )"( 
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: الحالتين : وأعلى المنزلتين 3 وعليها انقرض أخيار السلف 2 وتبعهم فيها فضلاء ١‏ 
5 الخاة 0 

وقد روت عائشة رضي الله تعالئ عنها أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم قال : 
« أيّها 0 ؛ اكلفوا من الأعمال ما تُطيقُون , فإنَّ الله تعالئ لا يمن من الثواب 

,0 تعلو‎ ١ 

حتئ تمّلو من العمل » وخيرٌ الأعمالٍ ما ديم عليه » 

والعرب تقول : ( القصدّ والدوامَ وأنت السابق الجوادٌ )”© . 

ولأنَّ من كان صحيح الرغبة في ثواب الله تعالى . . لم تكن له مسرّة إلا في 
طاعته » قال عبد الله بن المبارك رحمه الله : ( قلت لراهب : مت عيذٌكم ؟ 
قال : كل يوم لا أعصي الله تعالى فيه . . فهو يوم عيد )"© . 

انظر إلئ هلذا القول منه وإن لم يكن من مقاصد الطاعة » ما أبلفّه في حب 
الطاعة » وأحنّه على بذل الاستطاعة !! 


وخرج بعض الزمّاد في يوم عيدٍ في هيئةٍ رثئة » فقيل له : ( أتخرج في مثل 
هلذا اليوم في مثل هلذه | لهيئة والناس يتزيّنون ؟! فقال 1 ما يتزيّن لله تعالئ بمثل 
0( 
طاعته :72 . 


والحال الثانية : أن يستكثر منها استكثارَ من لا ينهض بدوامها » ولا يقدر 
على اتصالها » فهلذا ربما كان بالمقصّر أشبه ؛ لأن الاستكثار من الزيادة : 


إِمَا أن يمنع من أداء اللازم » فلا يكون إلا ته تقصيراً ؛ لأنه تطوُعٌ بزيادة أحدثت ا 


نقتصاً 0 

نقصأ , وبنفلٍ منع فرضاً . ا 

ا 000( رواه البخاري ( "17 ) , ومسلم (85ا2)1 وأبو داوود 1١54(‏ )2 وقوله : ( من الثواب ) و( من ا 

ا العمل ) مدرج في الحديث . ١‏ 

)2 أورده في عيون الأخبار » ( 7717/١‏ ) من قول سيدنا سلمان رضي الله عنه » وقوله : ( القصدّ والدوام ) ا 

| منصوبان على الإغراء ؛ أي : الزمهما . 1 
حرف أورده ف في « الكشكول 75١8/١0»‏ ) » وه البصائر والذخائر » )١98/1١(‏ . 

5 ددع رو نحوه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( ٠‏ ) عن أبي بكر الشبلي رحمه الله تعالئ . 


سحلت وو ا ا 0 


وماك عوك وه 


ع ل 1 


وما أن يعجز عن استدامة ازيادة » ويمتع من ملازمة الاستكتار من خير إلا أ 
بلازم » ولا تقصير في فرض ؛ فهي إذاً قصيرة المدئ » قليلة اللَبْث . 

ولقليلٌ العمل في طويل الزمان أفضلُ عند الله من كثير العمل في قصير 
الزمان ؛ لأنَّ المستكثر من العمل في الزمان القصير قد يعمل زماناً ويترك زماناً » 
فرما صار في زمان تركه لاهياً أو ساهياً . والمقلّل : في الزمان الطويل مستيقظ 
الأفكار ؛ مستديم التذكان : 53 


وقد روئ أبو صالح . عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ١‏ إنَّ للإسلام شِرَّة » وللشّرّة فترة » فمّن سدّد وقارب.. 
فارجّوه . ومن أشير إليه بالأصابع. . فلا تعدُوه 2١0‏ » فجعل للإسلام شرّة ؛ 
وهي : الإيغال في الاستكثار » وجعل للشَّرّة فترة ؛ وهي : الإهمال بعد 
الاستكثار » فلم يخلٌ بما أثبت من أن تكون هلذه الزيادة تقصيراً أو إخلالاً ؛ 
ولا خيرّ في واحد منهما . 

واعلم ‏ جعل الله تعالى العلمّ حاكماً لك وعليك » والحقّ قائداً لك وإليك ‏ : 
أن للدنيا إذا وصلت تبعاتٍ موبقة”'؟ » وإذا فارقت فجعاتٍ محرقةً » وليس 
لوصلها دوامٌ » ولا من فراقها بدٌّ » فَرْضُ نفسك على قطيعتها لتسلم من تبعاتها . 
وعلئ فراقها لتأمن من فجعاتها » فقد قيل : ( المرء مقترض من عمره 
المنقرض ؛ مع أن العمر وإن طال قصير ٠‏ والفراغ وإن تم يسير ) . 


0 م 


01 


أنشدث لعلي بن محمد [من الطويل] 
إذا كَمَلَتْ للمرء سكُونَ حجّة فلم يبظ من سئّينَ إلا بسّذسها 
ألم ترّ أن النصف لليل حاصلٌ وتذهبٌُ أوقاث المّقيل بِحُمْسِها 
وتأخذ أوقاثُ الهموم بحضّةٍ وأوقاتٌ ابعد ب ةقينا 


»)١1519( رواه ابن حبان في « صحيحه» ( 759 )» والترمذي ( ”5515 )» وتمّام في « فوائده »؛‎ )١( 
. والشرّة : النشاط والرغبة فى الخير أو الشر‎ 

(9) التبعة : ناايقق في اللمة'وابجيا اداو كالمظلية » وموبقة : مهلكة . 
(*) أورد الأبيات الذهبي في « تاريخه » ( ١1١15 /73١‏ ) لأبي سليمان الضرير . 


0 


3 ل 


فحاصل ما يبقئ له سُدْمنٌ عُمْرهِ إذا صدقته النفينُ عن علم حَدْسها 


ورياضة نفسك لذلك تترئّب علئ أحوال ثلاث » وكلٌ حالٍ منها تتشكّب » 
وهي لتسهيل ما يليها سبب . 


فالحال الأولى : أن تصرف حبٌ الدنيا عن قلبك ؛ فإنها تلهيك عن آخرتك » 
ولا نيعل سعيّك لها . 'فننحك حظك منها » وتوقّ الركونٌ إلنْها + ولا تكن آنناً 
لها ؛ فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ مَن أُشرب قلبُه حب 
الدنيا وركن إليها. . آلْتاطٌ منها بشغل لا يبلغ عَناه » وأملٍ لا يبلغ منتهاه , 


وحرص لا يُدرك مداه )20 . 


وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( الدنيا لإبليس مزرعة » وأهلها 
لمات 7 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( مثلُ الدنيا مَل الحيّة لها : 
قاتلٌُ سمّها . فأعرضٌ عمًا أعجبك منها ؛ لقلّة ما يصحبك منها » وضع عنك 
همومّها ؛ لما أيقنت من فراقها » وكن أحذرٌ ما تكون لها آنسَ ما تكون بها ؛ فإنَّ 
صاحبها كذّما اطمأنَ منها إلى سرور. . أشخصه عنها مكروه » وإلى إينا 
أزاله عنها إيحاشنٌ )"© . 

وقال بعض البلغاء : ( إِنَّ الدنيا لا تصفو لشارب . ولا تفي لصاحب » ولا 
تخلو من فتنة» ولا تخلى من محنة» فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك ٠‏ واستبدل 


)000( رواه الشهاب في « مسنده » ( 041 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( ٠٠١/8‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه » ركن إليها : تفسير للإشراب ومدرج في الحديث » والتاط : لصق بقلبه ؛ ومنه نكاح 
الجاهلية يقال : التاط به الولد ؛ أي : التصق به وليس له . 

هه رواه البيهقي في ي « الزهد » ( 77 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 415/437 ) . 

زفة اواسااي يوا 0 110101 ٠‏ )» وابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ١54‏ ) ممًا كتبه إلئ 


